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ارتبطت مصر مع بلاد الشام بروابط سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة عمیقة على مر 

واللغة والعادات والسمات الحضاریة المشتركة التاریخ بحكم الجوار الجغرافي ووحدة الدین 

وفیما یتعلق بفترة الحكم العثماني فقد انصب اهتمام المؤرخین على دراسة العلاقات السیاسیة 

سیما أن ة في حاجة للمزید من الدراسة ولاوالاقتصادیة في حین ظلت العلاقات الاجتماعی

ضاع الشوام في مصر بشكل عام الدراسات الخاصة بهذا المجال اقتصرت على  دراسة أو

 طبیعة العلاقات العلمیة بین مصر والشام الجانبین والتي تعكس بشكل إلىدون النظر 

 الحیاة العلمیة لدى الطرفین وقد كان هناك إثراءواضح مدى التواصل العلمي وأثره على 

  . العدید من العوامل التي كانت بمثابة دعم الدول أدبیا ومادیا

  بین مصر وبلاد الشامل العلمي دعائم التواص

تبعیة مصر والشام لحكم واحد في معظم العصور بما فیها العصر العثماني ، ودخول   - ١

عدد كبیر من الولایات العربیة تحت الحكم العثماني والذي كان من أهم سماته عدم 

ء فرض قیود على حركة السكان بین الولایات العثمانیة قد أتاح الفرصة أمام العلما

 بشكل عام والمدن الشامیة والمصریة الكرى والإسلامیة العربیةللتنقل بین المدن 

بشكل خاص في حریة واطمئنان ناهیك عن تواصل العلماء في مصر والشام مع 

علماء استنبول وغیرها من المدن العثمانیة رغبة منهم في الاستزادة من المعرفة 

روح السائدة بین علماء ذلك العصر هي اذ كانت ال . الأتراكوالاحتكاك بالعلماء 

  .  فیها نشئواالتنقل والترحال للتعرف على أفاق أوسع وأرحب عن المناطق التي 
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تأصل روح التواصل العلمي بین العلماء في مصر والشام في الفترات التي سبقت   - ٢

 عدد كبیر من الطلاب إلىحیث تشیر مصادر العصر المملوكي . مجيء العثمانیین 

 الذي كان بمثابة منارة العالم الأزهرشوام الذین رحلوا الى القاهرة بغرض الدراسة في ال

 إلیهاالإسلامي ویضم العدید من الأروقة التي سمیت بأسماء البلدان التل ینتمي 

 )١(شرف قایتبايالطلاب الدارسین بها ومن بینها رواق الشوام الذي أنشأة السلطان الأ

ولون بعد تخرجهم من الأزهر وظائف هامة في بلادهم على وهؤلاء الطلاب كانوا یت

في حین كان یطیب للبعض الآخر منهم البقاء في القاهرة . رأسها  الإفتاء والتدریس 

 والمدن الكبرى كالإسكندریة )٢(والتدریس بالأزهر أو التدریس في مدارس القاهرة

مزة بن أحمد بن ح بن محمد  بن علىإبراهیمونذكر من هؤلاء .. ودمیاط ورشید 

 العلمیة ، الإجازاتالدمشقي تنزیل مصر  الذي تخصص في علم الحدیث وقام بمنح 

 بن یونس الدمشقي الذي تخصص أیضا في علم الحدیث بعد أن تعلم على وٕابراهیم

 بن احمد بن سعید الحلبي إسماعیلأیدي علماء الشام والحجاز ومصر ، وأحمد بن 

  .)٣( من كبار العلماء بها  القاهرة وأصبحإلىالذي وفد 

وكذلك الشیخ جمال الدین أبو عبد االله بن محمد بن سلیمان بن الحسین المقدس 

 ثم عاد الأزهر مدة في الجامع وأقامالمعروف بابن النقیب الذي ولد بالقدس واشتغل بالقاهرة 

 یضاأونذكر .. الى القدس وكان له خمسین مصنفا في التفاسیر في تسعة وتسعین مجلدا 

 القاهرة وقام بالتدریس في المدرستین الناصریة إلىالعلامة نجم الدین الطوخي الذي سافر 

،  الدین ، ومختصر الروضةولـــــأصائل في ـــــ بدمشق وله تصانیف منها بغیة السوالمنصوریة

ومختصر الحاصل في أصول الفقه ، والقواعد الكبرى والصغرى ،  ، الفقه أصولوفي 

 والنظائر وبغیة الواصل في الأشباهي قواعد التفسیر ، والریاض النواخر في  فوالإكسیر

  .)٤(معرفة الفواصل 

هبوا ذ المصریین الذین أسماء المملوكي بعض  نذكر مصادرالآخرعلى الجانب 

 والتدریس في مساجدها مثل على بن الحسن بالإفتاء بلاد الشام واستقروا بها وعملوا إلى

ن البناء الذي رافق الشیخ العراقي في رحلته الى بلاد الشام ، ونقل عن المصري المعروف باب
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 بغداد وبعد عودته منها استقر به المقام إلىعلماء حمص وحماه وطرابلس وحلب ثم رحل 

   . )٥(في دمشق وعمل بالوعظ بها 

وقد نتج عن هذا التواصل العلمي بین مصر وبلاد الشام وجود عدد من المؤرخین   

تفادوا من التنقل والترحال ، ومعرفة أحوال البشر وأوضاعهم السیاسیة والاقتصادیة الذین اس

والاجتماعیة في المدن المصریة والشامیة ، ونذكر من هؤلاء المؤرخ أبو شامة المقدسي  

 إلىم وتربى تربیة دینیة وانتقل ١١٩٩/  هـ ٥٦٩م الذي ولد بدمشق في عام ١٢٩٦ / ٦٦٥

اهم مؤلفاته كتاب و واللغة ، الفقه كتبا في وألف ید كبار المشایخ بها  وتتلمذ علىالإسكندریة

 وكذلك المؤرخ ابن فضل االله العمري ت )٦(الروضتین في أخبار الدولتین النوریة والصلاحیة

م وهو أحمد بن محي الدین بن فضل االله بن یحیى بن عثمان القاضي شهاب ١٣٤٨/ ٧٤٩

وهو من أسرة ) كاتب السر بالدیار المصریة ( د والنشأة  الدمشقي المولالأصلالدین القدسي 

 الذي أرخ للجهاز الإداري بمصر على مدى قرن من الزمان ، وهو مثال الإنشاءتولت دیوان 

  . )٧( لدولة سلاطین الممالیك الإداري

 النهضة الفكریة التي شهدها العصر المملوكي كان مبعثها حرص أنوالواقع 

 من المدارس والمساجد حتى یظهروا بمظهر والإكثارتشجیع العلماء سلاطین الممالیك على 

 العاملین على نشرها ، وذلك لینسى لهم رعایاهم ماضیهم الذي ارتبط الإسلامیةحماة العقیدة 

 یظهروا بمظهر المشجعین أن ، كما أرادوا أیوببالرق ، فضلا عن اغتصابهم الحكم من بن 

 للصرف منها على المدارس الأوقافة ومن هنا رتب الممالیك  واللغة العربیالإسلامیةللثقافة 

  .)٨( الأخرىوالمساجد والمؤسسات الدینیة والعلمیة 

 على التواصل فیما بینهم وتقدیم الدعم المالي والعیني حب واحترام العثمانیین للعلماء  - ٣

 جلالإ عثمان ألومن فضائل ( لهم مما كان یشجعهم وفي ذلك یقول المؤرخ الحموي 

هانة احد إ أهل القرءان فلم ینقل عنهم ، ولم یر منهم وٕاكرامالعلماء ، واعتقاد العلماء 

  .)٩() الخلفاء ( من العلماء بخلاف غیرهم من الملوك 

وقد اتخذ هذا الاحترام من جانب السلاطین خاصة بالاستقبالات الرسمیة أو 

ن العثماني ثلاث خطوات تجاه شیخ البروتوكولات داخل القصور السلطانیة حیث تقدم السلطا
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وانطلاقا من هذه المكانة التي حظي بها . )١٠( للعلم وٕاجلالا ویقبل كتفه تعظیما الإسلام

 التي أوقفها السلاطین الممالیك على هؤلاء الأراضيعلى  العثمانیون أبقىالعلماء فقد 

 أصدرهالذي  مصر هعلى ذلك صراحة قانون نامالعلماء وعدم المساس بها ، وقد نص 

 أراضي كما أبقى العثمانیون على )١١(م ١٥٢٥السلطان الثاني سلیمان القانوني في عام 

 المخصصة للصرف منها على علماء الأزهر والدارسین به من كل الجنسیات بما الأوقاف

فیهم الشوام ، وكذلك الأراضي التي یصرف منها على المساجد والمدارس والزوایا وغیرها من 

  . ت الدینیة والعلمیة كما سیأتي تفصیله فیما بعد المؤسسا

 من جهة أخرى حطي العلماء في بلاد الشام وخاصة علماء القدس بمكانة متمیزة

 الصرة الشریفة والتي بأموال سمى الأموال علیهم فیما إغراقلدى العثمانیین وتمثل ذلك في 

هؤلاء العلماء في هذه المدینة یقوم به  الدور الذي لأهمیةكان لهم فیها قدر معلوم نظرا 

 الصرة الشریفة لأهالي الحرمین لأموال هؤلاء السلاطین إرسالالمقدسة مثلما كان یحدث من 

  .)١٢(الشریفین في مكة والمدینة 

 الصرة السلطانیة كان یرد الى مدینة القدس سنویا من قبل حكام إلى وبالإضافة

أن قیمتها كانت أقل من الصرة  تعرف باسم الصرة المصریة غیر أخرىمصر صرة 

السلطانیة ، كما ان المستفیدین منها كانوا اقل عددا ، وقد خصصت لفئة العلماء والمدرسین 

 یارة وتسجل ألف ٣٥ وقبة السخرة وبلغت قیمتها الأقصى ولا سیما العاملین بالمسجد والأئمة

   .)١٣(أسماء المستحقین فیها بدفاتر خاصة 

 صرة أخرى كانت تأتي من مصر إلىحاكم الشرعیة  كما أشارت سجلات الم

 وقبة الصخرة عرفت باسم صرة وقف المرحومین الأقصىلبعض العلماء والأئمة  بالمسجد 

 أنفسهم الأشخاصسنان باشا ، واحمد باشا ، ویبدو أن المستفیدین من هذه الصرة هم 

  . )١٤(المستفیدون من الصرة المصریة 

 الصرة السلطانیة إرسالعثمانیة قد أحدثت تغییرا في نظام  الدولة الأنوجدیر بالذكر 

 القدس ، حیث كانت أموال هذه الصرة ترسل بأوامر الدولة من خزینة دمشق حتى عام إلى

 هذه الأموال من القاهرة بدلا بإرسالم ولكن منذ ذلك التاریخ أمرت الدولة ١٦٩٤/ هـ١١٠٦



  یمان محمد حسینسل. د                                    م إبان العصر العثمانيالعلاقات العلمیة بین مصر والشا 

 - ٥١ - 

 دمشق وتكلیف إلىال الصرة مرة أخرى  عادت عملیة صرف أموأنمن دمشق ، ثم ما لبثت 

  .)١٥( مستحقیها من العلماء وغیرهم من أهالي القدس إلىأمین الصر هبها بتسلیمها 

وفي كل الأحوال كان علماء القدس یجتمعون عند وصول الصرة الشریعة مع بقیة 

ثیقة أعیان القدس مثل شیخ الحرم القدسي ، ونقیب الأشراف بالمدینة ویحررون محضرا أو و

  . )١٦(بتسلیم المستحقین منهم نصیبهم في أموال الصرة 

 على النحو –والواقع  ان احترام العثمانیین للعلماء وتقدیم الدعم المالي والعیني لهم 

 العلماء كانوا یمتلكون سلاح الفتوى ، وكان هؤلاء أن الأساسي كان دافعه –سالف الذكر 

 والأمراءلسلطات العثمانیة لیس على مستوى الوزراء العلماء یدركون أهمیة هذا السلاح عند ا

ن الثامن عشر ر فقد كرر كثیر من العلماء في الق)١٧(فحسب بل على السلاطین أنفسهم

.  شرعیة السلطة تقوم على الشریعة وتطبیق أحكامها والاستماع لنصائح العلماء إنمقولة 

ما تكون الى الخلافة الراشدة من  الدولة أقرب أن الدمنهوري  الشیخأنوعلى سبیل المثال 

تلك الرعایة التي كانت من بین دعائم . )١٨(سكها بالشریعة  ورعایتها للعلماءحیث تم

  . التواصل بین العلماء في المدن العربیة والاسلامیة الكبرى وعلى رأسها مصر وبلاد الشام 

ولكن سار وعلى أیة حال ، لم یكن احترام العلماء قاصرا على السلاطین وحدهم 

 العثمانیة والقوى المحلیة في الولایات العربیة ونذكر من ذلك الإدارةعلى نهجهم رجال 

العلاقة التي جمعت الشیخ محمد الخلیلي وهو من أكبر علماء الشام بالوزیر رجب باشا الذي 

تقلد عدة مناصب هامة في ولایات الدولة العثمانیة من بینها حكمه  لمنطقة دیار بكر 

 حكم حلب مرة إلىاق ، والقدس ، وحلب ، ودمشق ثم ولایته على مصر ، ثم عودته بالعر

أخرى ، وقد أشاد الشیخ الخلیلي بمواقف رجب باشا مع العلماء والفقراء وبخاصة المتصوفة 

 ، والمدرسة الصلاحیة بالقدس وعدد من المؤسسات الأقصىمنهم ، واهتمامه بعمارة المسجد 

 في دمشق ، في حین كان رجب باشا ینظر الى الشیخ محمد الخلیلي رىالأخالدینیة والعلمیة 

 أسندت واحترام واستمرت العلاقة الحمیمة قائمة بین الرجلین بدلیل أنه عندما إجلالنظرة 

 الشیخ محمد الخلیلي ، إلىم أرسل ١٧١٩/هـ١١٣٢ رجب باشا في عام إلىولایة مصر 

 الفرصة أمام الشیخ هیئا مما )١٩( مصرإلىته والشیخ البكري الصدیقي طالبا منهما مرافق
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 العلمیة الإجازات ومنحه الأزهر بعلماء مصر وقیامة بالتدریس في الجامع للاحتكاكالخلیلي 

  .  رصیده العلمي بطبیعة الحال إلى إضافةلعدد من الطلاب المصریین فكان ذلك 

) ني عشر سلك الدور في أعماق القرن الثا( كما أشاد المرادي صاحب كتاب 

 موكب الحاج الشامي ، حیث ذكر بأنه كان وأمیر بیوسف باشا الطویل احد باشوات دمشق

م دفن ١٧١٥/هـ ١١٢٨محبا للعلماء والصالحین في دمشق ، وعندما وافته المنیة في عام 

بمقبرة مجاورة لمقبرة الشیخ محي الدین محمد بن عربي وهو من أشهر رجال التصوف وقد 

الغني النابلسي على الصلاة على یوسف باشا وامتدحه في أبیات من حرص الشیخ عبد 

  : الشعر علقت على قبره في لوحة من الرخام جاء فیها 

   كبیرالــــورىدره في ـــق    مات في الشام حاكم 

  ر له قصــــرـــــــبیت شع    ا لــــــــهـــــــــنـاء تاریخـــــج

  )٢٠(یوسف باشا الوزیر    ــام االله محبنــــــــــــــــــــــرح

بأن حاكم غزة ) بماء الموائد أو الرحلة العیاشیة ( ویشیر العیاشي في رحلته المساه 

 المسئول الأغا إلى أرسل مصر حیث إلى في سیره من غزة والأمنأراد أن یوفر له الحمایة 

یتكفلا  في العریش بأن الأمن الأغا المسئول عن إلى في خان یونس ، وكذلك الأمنمن 

   . )٢١(برعایته أثناء الطریق وحمایته من هجمات البدو

الحقیقة والمجاز في الرحلة ( أما الشیخ عبد الغني النابلسي صاحب الرحلة المساه 

فقط أفاض في حب واحترام رجال الحكم في مصر له ، )  بلاد الشام ومصر والحجاز إلى

 عنها وهو ما سوف نتناوله رحیلهواستضافته في قصورهم خلال مدة وجوده في مصر حتى 

  . بالتفصیل فیما بعد 

 حب العثمانیین للعلماء وتقدیم الدعم المالي أنویبقى أن نقول في هذا السیاق 

 والحمایة لهم قد ساعد بشكل كبیر في حریة الحركة الأمنوالعیني لهم ، وكذلك توفیر 

ة بشكل عام وعلماء مصر والشام والتنقل والتواصل بین العلماء في جمیع الولایات العثمانی

  . بشكل خاص 
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  دور المؤسسات الدینیة والعلمیة في مصر والشام

  :زهر الشریف الأ -  في مصر :أولا 

حظي الازهر الشریف بمكانة كبیرة في نفوس المسلمین باعتباره أكبر وأعرق مؤسسة 

جود نوع من الترابط دینیة وعلمیة في العالم الاسلامي وقد أفضى هذا بطبیعة الحال الى و

والتواصل بین مركز الثقل العلمي الذي یمثله الازهر في القاهرة  وبین الأطراف ونعني بها 

حیث نظر الطلاب الدارسون من أبناء هذه المدن الى الأزهر . المدن العربیة والاسلامیة 

ة الى بلادهم الشریف الذي تعلموا في رحابه نظرة مهابة واحترام ، وحرص عدد منهم على العود

وقد نتیج عن ذلك نسج خیوط علاقة . على تكرار الزیارة للأزهر للإستزاده من تحصیل العلم 

  . قویة قائمة على الوفاء والمحبة بین هؤلاء الطلاب وبین أساتذتهم من علماء الأزهر 

وقد كان الشوام من أكثر الوافدین على الأزهر بحكم الجوار الجغرافي ، والروابط 

  . ریة والثقافیة المتعددة التي تربط مصر والشام منذ أقدم العصور الحضا

ولاشك أن الطلاب الشوام قد استفادوا شأنهم شأن غیرهم من الطلبة المجاورین 

المنتمین الى البلدان الاخرى من نظم التعلیم في الأزهر والامتیازات التي یقدمها لهؤلاء 

عقلیة وتنوعها حیث وصلت العلوم التي تدرس بالازهر الطلاب ، ومنها تعدد العلوم النقلیة وال

 وحریة الطالب في دراسة ما یشاء من هذه العلوم دون تقیده )٢٢(الى واحد وعشرین علم

بالدراسة على علوم معینة فضلا عن استفادة هؤلاء الطلاب من الامتیازات التي  یقدمها 

التي یقضیها الطالب في تحصیل العلم الازهر ومنها الاقامة الدائمة بالمجان طوال السنوات 

  فضلا عن الجو العام الذي یعیشه الطلاب من تشجیع الباشوات العثمانیین )٢٣(في رحابة

المحبین للعلم وكبار العلماء والاجتماع بهم في جلسات علمیة وتقدیر دورهم التعلیمي من 

 الطیبة التي كانت تربط الأزهر ، واحترام كبار الممالیك لمشایخ الأزهر فضلا عن العلاقة

   . )٢٤(العلماء ببعضهم من جهة وعلاقتهم بالطلاب من جهة أخرى
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  على الأزهر الإنفاقكما استفاد الطلاب الشوام وغیرهم من المجاورین من حجم 

من الأوقاف التي أوقفها سلاطین وامراء سابقین في فترات سابقة ، ناهیك عن الأوقاف التي 

 بمكانة الأزهر وأهمیته العلمیة فتباروا في رصد أوقافهم على لإدراكهم أوقفها افراد المجتمع

الأزهر دون تخصیص رواق بعینة وهناك من رصد أمواله على مطبخ الأزهر لتجهیز ما 

یحتاجه الطلبة من طعام ، فضلا عن اتجاه بعض الواقفین الى رصد أموالهم على مكتبات 

 التي أوقفها التجار الشوام على الأزهر بشكل  ناهیك عن الأوقاف)٢٥(الأزهر بصفة عامة

 شاه عام أو على رواق الشوام بشكل خاص ومن أشهر هؤلاء التجار اسماعیل أبو طاقیة

 بخان الحمزاوي الذي یحتوي على )٢٦(بندر التجار وسار على دربه عدد من التجار الشوام

لنابلسي یحرص على زیارة هذا نسبة كبیرة من الشوام وهو ما جعل الرحالة الشیخ عبد الغني ا

بخان الخلیلي والجمالیة وباب النصر الخان بعد زیارته لطلاب وعلماء الأزهر هذا بخلاف 

كما تركزت اعداد كبیره منهم في المدن الكبرى بالاسكندریة والمنصورة والمحلة الكبرى 

   . )٢٧(ودمیاط بصفة خاصة باعتبارها اقرب الموانئ المصریة الى الشام 

النسبة لطریقة التحاق الطلاب الشوام بالازهر فلیس لدینا معلومات عما اذا كان هناك وب

كشف طبي یوقع على هؤلاء الشوام وغیرهم من الجنسیات الاخرى  كما كان یحدث مع الطلاب 

  .  أم لا ، وان كنا لا نرجح ذلك )٢٨(المصریین وفقا لما ذكره الرحالة الفرنسي فرمنال

د الدارسین بالازهر من مختلف المدن الشامیة فقد أنشأ السلطان ونظرا لكثرة أعدا

رواق خاص بالطلاب ) م ١٤٩٦ – ١٤٦٨/ هـ ٩٠١ – ٨٧٢(المملوكي الاشرف قایتباي 

 وأوقف الأوقاف في عام )٢٩(الشوام ، ثم قام بتوسعته الأمیر عثمان كتخدا القازدوغلي

شوام بشكل خاص ، ثم حدثت م على الأزهر بشكل عام وعلى رواق ال١٧٣٥: خ، ١١٤٨

توسعة أخرى لهذا الرواق على ید الأمیر عبد الرحمن كتخدا ، وخصص له ایضا أوقاف 

 هذا بخلاف ما أوقفه علیه الأمیر محمد باي حاكم ولایة )٣٠(للصرف منها على الدارسین به

 وهذا الرواق یقع على یمین الداخل الى الأزهر من )٣١(م١٦٩٣هـ ١١٠٥تونس في عام 

 وشیدت في جهة باب الشوام ، ویشتمل على ایوانین متسعین غطیت أرضهما بالبلاط

اعلاهما مساكن للطلبة ، وقد بلغ عددها زهاء ثلاثین مسكنا ، وبالرواق خزانة كتب یشرف 

 مجلد ، وكانت الاستعاره الخارجیة للكتب متاحة لطلبة ٢١٠٠علیها قیم وبلغ عدد محتویاتها 
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وفي . ر بعد أن یستوفى طلبة رواق الشوام حاجاتهم من الكتب أولا جمیع الأروقة بالازه

الرواق بئر وصنابیر داخلیة ومكان للتعبد ومطبخ ، وكان یعمل فیه أییضا شخص مهمته 

   . )٣٢(تحصیل ایراد الأوقاف المخصصة للرواق ، كما عین بالارواق كانت وبواب وسقاء

ها ازدحاما بالطلبة ویبلغ مقدار الجرایة ویعتبر رواق الشوام من أكبر الأروقة وأكثر

 رغیفا ، كما كانت تصرف لهم مرتبات نقدیة أول كل شهر ٨٥٦التي تصرف لهم كل یومین 

   . )٣٣(هجري

 كان حقا ثابتا لهم والواقع أن صرف الجرایة أو الخبز للطلاب المجاورین بالأزهر

الحق حیث یذكر لنا الجبرتي ما وبالتالي لم یقبلوا باي حال من الأحوال حرمانهم من هذا 

حدث من الطلبة الشوام وبعض المغاربة بسبب ثورتهم على الشیخ العروسي شیخ الأزهر 

بسبب الجرایة ومنعوه من الخروج من الجامع الأزهر وهم یصحیحون في وجهه فرجع الى 

لاق رواق المغاربة وجلس به الى الغروب ثم تخلص منهم وذهب الى بیته  واستمروا في اغ

الأزهر وامتدت تورتهم الى السوق خارج الأزهر وأمروا الناس بغلق المحلات التجاریة 

، وحاول الشیخ العروسي ایجاد مخرج لهذا المأزق فذهب الى على بك شیخ البلد ) الدكاكین(

ولكنه لم یفعل شیئا وفي محاولة اخرى لحل  الأزمة اصطحب الشیخ العروسي مع بعض 

اشا للتدخل ولكن رأیه كان تأدیب الطلبة الشوام والمغاربه ونفیهم فرفض المشایخ وذهبوا للب

 )٣٤(المشایخ هذا الراي ، وذهبوا الى على بیك الدفتر دار بصفته الناظر على الجامع الأزهر

الذي تدخل بدوره لدى اسماعیل بیك الذي أمر بانهاء هذه المشكلة وصرف الخبز للطلبة 

   . )٣٥(الشوام والمغاربة

 الأقلیم الذي ینتمي انت مشیخة الرواق ونظارة أوقافة توكلان الى احد علماءوك

، فرواق الصعایده یجب ان یكون شیخه من أهل الصعید ، ورواق الشوام یجب ان یكون الیه

شیخه من أهل الشام وكان یفضل عند اختیار شیخ الرواق یتم بعد عقد اجتماع بین الطلاب 

یرغبون فیه بأن یكون شیخا لرواقهم ، وغالبا ما یكون یتفقون فیه على الشخص الذي 

الاختیار لآفضل القاطنین علما وروعا بالاضافة الى كبر سنة وما الى ذلك من الصفات 

ومن بین الأسماء التي شغلت منصب شیخ رواق الشوام الشیخ التي تؤهله لمشیخة الرواق 
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 والسید )٣٦(یخ أحمد القالوجيعبد اللطیف الدمشقي ، والشیخ شهاب الدین أحمد ، والش

   . )٣٧(الشریف الشیخ محمد الشافعي ، والشیخ محمد البیتماني

 وكان )٣٨(وكان لشیخ رواق الشوام كغیره من الأروقة وكیل یطلق علیه النقیب 

یحتفظ بسجلات الرواق ، وتضم أسماء الطلبة المقیمین فیه واسم البلده أو القریة التي أتى 

اسماء المشایخ الذین ،تحاقة بالرواق ، والدراسات التي یتلقاها كل منهم ، منها ، وتاریخ ال

یتلقى على أیدیهم العلم ، وما الى ذلك  من معلومات وافیه ، وكان النقیب یشرف على 

اعمال الجابي والكاتب ، ویحضر توزیع الجرایة والهبات والعطایا على طلبة الرواق ویعد 

ي الرواق على الرغم من وجود قیم لها ، ویشرف على المطبخ مسئولا عن المكتبة القائمة ف

   . )٣٩(وسائر مرافق الرواق وخدمة 

وهؤلاء النقباء كان یتم اختیارهم بمعرفة وموافقة كبار العلماء في الجامع الزهر ، 

   . )٤٠(ویعتمد وظائفهم قاضي القضاه ، ویحدد لكل نقیب أعماله التي سیؤدیها في الرواق 

یختص بمشیخة الأزهر فكانت بطبیعة الحال یشغلها أكثر الشیوخ أما فیما 

المصریین علما وخبره وسنا وغیر ذلك من الصفات التي تؤهل صاحبها لتولى هذا المنصب 

الرفیع ، غیر أن نفوذ الشوام في الأزهر وكثرة أعدادهم جعلت أحد كبار العلماء منهم  یتطلع 

وقد حدث ذلك بعد وفاة .  تحقیق رغبته بكل السبل لاعتلاء هذا المنصب والمنافسه من أجل

م حیث بدأ النزاع على تولي ١٧٧٨/ هـ ١١٩٢الشیخ أحمد الدمنهوري شیخ الأزهر في عام 

مشیخة الأزهر بین الشیخ عبد الرحمن العریشي شیخ رواق الشوام وبین الشیخ العروسي أحد 

ذین كانت السلطة في ایدیهم في ذلك  الأمراء الممالیك العلماء الشافعیة المصریین ، وتدخل

 في هذا الصراع حیث كان ابراهیم شیخ البلد -الوقت في ظل ضعف الدولة العثمانیة  

یناصر الشیخ عبد الرحمن العریشي ، وحضر معه الى الجامع الأزهر ومعه عدد من الفقهاء 

دمهوري أقامه والمشایخ ووسط هذا الجمع اخبرهم الشیخ عبد الرحمن العریشي أن الشیخ ال

وكیلا عنه ، ثم توفى الشیخ الدمنهوري بعد ذلك بعدة أیام فتم تعیین الشیخ عبد الرحمن 

العریشي شیخ رواق الشوام شیخا على الأزهر بهذه الطریقة خاصة ان الشیخ السادات ومعه 

وا ولكن هذا الأمر لم یلق قبولا لدى علماء الشافعیة فجمع. عدد من الشیوخ كانوا یناصرونه 

كبرائهم وكتبوا عرضحال للأمراء الممالیك مضمونه ان مشیخة الأزهر من مناصب الشافعیة 
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ولیس للحنفیة منذ فترة طویلة ، وان الشیخ عبد الرحمن العریشي غیر مصري ، وهناك من 

.  ولم یلبث هذا الصراع ان تفاقم . علماء اشافعیة المصریین من هو أحق بذلك علما وسنا 

صعب ان یتخذ كبار الممالیك قرارا بتعیین الشیخ العریشي ثم یبطله العلماء ، اذ كان من ال

وزاد . واصر هؤلاء الأمراء على بقاء الشیخ عبد الرحمن العریشي في منصب مشیخة الأزهر 

من تفاقم الأزمه ان العلماء الشوام تعصبوا للشیخ العریشي باعتباره شامي مثلهم ، وانضم 

بة في هذا الموقف لان شیخهم كان من مناصري الشیخ العریشي ، الیهم العلماء المغار

   . )٤١(واستمرت هذه التنة داخل الأزهر لمة سبع شهور

فیذكر لنا . ولم تكن ذلك الواقعة الوحیدة التي ظهر فیها نفوذ الشوام في الأزهر 

 وهروب الجبرتي حادثة هجوم الطلبة الشوام على الطلبة الآتراك وضربهم وقتل واحد منهم

القتلة مما دفع ابراهیم بیك شیخ البلد للتدخل بهدف القضاء على هذه الفتنة داخل الأزهر 

حیث استدعى الشیخ العریشي بصفته المسئول عن الطلبة الشوام وكلفة باحضار القتله كما 

امر باغلاق رواق الشوام وخصم مائة رغیف یومیا من الجرایة المخصصة لهم تعطي للطرب 

اما . وتم تحریر محضر بذلك وفتح رواق الشوام من  جدید . كنوع من الترضیة لهم الأتراك 

الشیخ العریشي شیخ الأزهر فقد وجهت له تهمة التستر على الطلبة الشوام من بن جنسه ، 

وتم عزله من المشیخة وتحدید اقامته ، وعادت مشیخة الأزهر مرة أخرى الى أحد العلماء 

هب الحنفي كما كانت العادة من قبل ، وقد أثرت تلك الحادثة تأثیرا المصریین التابعین للمذ

 وبذلك یمكن القول ان هذه المشكلة هي التي انهت )٤٢(سیئا على الشیخ العریشي فمات قهرا

الصراع على مشیخة الأزهر لانها كانت سببا في عزل الشیخ العریشي وعودة المشیخة مرة 

  .لمذهب الشافعي أخرى للعلماء المصریین التابعین ل

من عادة الشوام اذا أتم الواحد منهم عرضه ، وأراد كان وهما یكن من أمر فقد 

السفر الى بلاده ، ان یدعوا أصدقاءه ومحبیه من الطلبة والمشایخ ، وقد أوقد لهم الرواق 

بالشموع وفرشه بقدر حاله فیجتمعون عنده الى ما شاء االله من اللیل ، ویطاف علیهم بالقهوة 

والشربات ، وینشدون بالمجلس قصیده أو اكثر تشتمل على مدحه والتنویه بغزارة علمه وكثرة 

  . )٤٣(فضله ثم ینصرفون

وكانت المدارس من المؤسسات العلمیة التي عمل بها بعض الشوام من :  المدارس

خریجي الازهر ، نظرا لان هذه المدارس كانت امتدادات سكانیة للأزهر ، حیث یتصدر 
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 علماء الأزهر الحلقات الدراسیة التي تعقد في هذه المدارس وهذه المدارس كانت ملحقة كبار

بالمساجد سواء في القاهرة أو في المدن الكبرى مثل طنطا ودسوق والإسكندریة ورشید 

والمنصورة والمحلة الكبرى والفیوم وأسیوط  ، وكان نمط الدراسة في هذه المدارس یسیر على 

  .)٤٤(الأزهرنمط الدراسة في 

  : دور المؤسسات الدینیة والعلمیة في بلاد الشام  :ثانیا

اذا كانت المؤسسات الدینیة والعلمیة في مصر وعلى رأسها الأزهر الشریف قد 

اجتذبت العلماء وطلاب العلم من الشوام فان المؤسسات الدینیة والعلمیة في بلاد السام قد 

لهؤلاء الشوام الذین تخرجوا من هذه المؤسسات أسهمت الى حد كبیر في التكوین العلمي 

وهناك من طلب منهم الاستزادة في العلم . وتحملوا عبئ الإفتاء والتدریس في بلادهم 

والتواصل مع كبار العلماء بالأزهر لتوسیع مداركهم والتخصص في علم بعینه بعد أن تكونت 

نیة والعلمیة في بلادهم ومن أهم لدیهم أسس الحرفة في العدید من العلوم في المؤسسات الدی

  : هذه المؤسسات 

  : المسجد الأموي   - ١

امع المدارس ــــــق بمهامها التدریسیة الى جانب مدارسها ، كجـــــاجد دمشـــت مســقام

وغیرها الا أن أهم المساجد على ...... نانیة ـــــوالدرویشیة  والسلمانیة والسلیمانیة والس

جد الأموي نظرا لمعرفته واتساعه وكثرة اوقافة ومدرسیه ، ــــجال كان المسالإطلاق في هذا الم

ات تعقد في صحنه وأروقته وداخل ــــــائة وكانت هذه الحلقــــــــفي أرج. وتعدد حلقات التدریس 

  حرمه ، واهم حلقاته التدریسیة مما كان تحت قبة النسر التي 

 الدراسة تحتها بمثابة المرحلة العلیا كانت موقوفة لأعلم علماء دمشق ، واعتبرت

شمل التدریس به عددا من من الدراسة ، وكان الدمشقیون یتزاحمون على التدریس ، وی

  .)٤٥(المواد

  :  المسجد الأقصى   - ٢

على الرغم من أن الأزهر الشریف قد اجتذب العدید من الطلاب الشوام للتعلم الا 

ي إعداد الأئمة والخطباء الذین درسوا فیه مختلف ان المسجد الأقصى قد قام بدور كبیر ف
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العلوم على ید نخبه من كبار العلماء ولا سیما أن المسجد الأقصى كان مقصدا لكبار 

العلماء من سائر الأقطار الإسلامیة الذین استمتعوا بزیارته وقاموا بالتدریس فیه طیلة الفترة 

عبد الغني النابلسي الذي قام برحلته الى التي كانوا یقضونها في القدس ومن هؤلاء الشیخ 

) موانح الانسي برحلتي لوادي القدس (  حیث أسمي رحلته ١٧٣٠ه ١١٤٣القدس في عام 

ومن كبار العلماء الذي درسوا في المسجد الأقصى الشیخ محمد الخلیلي أشهر علماء الشام 

دین بن عبد على وجه الإطلاق ، والشیخ مصطفى البكري الصدیقي ، والشیخ محب ال

الصمد شیخ الحرم القدسي ، والشیخ محمد المغربي التافلاتي الذي قدم من المغرب الأقصى  

م بعد أن زار مصر والحجاز والیمن وغیرها من ١٧٥٨/ هـ ١١٧٢الى القدس في عام 

البلدان ، وقام بالتدریس في الحرم القدس الشریف الى جانب الكثیر من العلماء الذین یمحوا 

  .)٤٦(احیة المسجد الأقصى وجهم ن

ومما شجع هؤلاء العلماء على البقاء في المسجد الأقصى وجود كثیر من المكتبات 

العریقة في مدینة القدس ، وكان أشهرها مكتبة المسجد الأقصى بالإضافة الى العدید من 

قرن المكتبات الأخرى مثل مكتبة الشیخ محمد بن بدیر وهو من علماء القدس البارزین في ال

ومكتبة الشیخ عبد المعطي الخلیلي ، ومكتبة السید حسن بن عبد اللطیف . الثامن عشر 

الحسیني نقیب السادة الاشراف بالقدس وشیخ الحرم بها ، وغیرها من المكتبات التي أوقفها 

أصحابها من العلماء على المسجد الأقصى بهدف أن یعود نفعها على العلماء والطلاب 

 الأقصى مركز إشعاع ثقافي یرتاده العلماء من مختلف البلاد لینهلوا من وهكذا ظل المسجد

ن  وقد ذكرت لنا المصادر أسماء عده من العلماء المصریین الذی)٤٧(العلم ما یستطیعون 

  .  علمه كما سیأتي تفصیله فیما بعد زاروا المسجد الأقصى ونهلوا من

  :  المدارس   - ٣

بشكل كبیر بدلیل ان المؤرخ حسن عبد اللطیف انتشرت المدارس في بلاد الشام 

. الحسیني ذكر ف كتابه تراجم أهل القدس إحدى وثلاثین مدرسة في بیت المقدس وهدها 

.  )٤٨(هذا بخلاف الزوایا والمكتبات التي كانت تعتمد علیها هذه المدارس في الحركة العلمیة

تع به هذه المدینة من مكانة مقدسة ومن المعلوم أن ذلك كان راجعا في المقام الأول لما تتم

 العثماني ولكن الكثیر منها وهنا تجدر الإشارة الى ان هذه المدارس لم تستحدث في العصر
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ن منشآت العصرین الأیوبي والمملوكي ثم أضیفت إلیها مدارس أخرى أنشئت في كان م

  .العصر العثماني 

طین والأمراء والحكام وكان الإنفاق على هذه المدارس من متحصلات أوقاف السلا

تدر دخلا كبــــیرا كانت وهذه الأوقاف . السابقین على العصر العثماني أو المعاصرین له 

التي أنشأها الامیر ) المدرسة الظازیة ( على هـــــــــذه المدارس بدلیــــــــل ان احدى هذه المدارس 

كان م  ١٣٦١/ه٧٦٣م المملوكي سیف الدین طاز في حي باب السلسلة بالقدس في عا

 قطعة ١٠٩٢٩م مبلغ قدره ١٥٧٢/ه٩٨٠محصول غلال أوقافها عن سنة واحده وهي سنة 

  . )٤٩(فضیة سلیمانیة ، وفي نفس العام كان عدد العاملین بها اثني عشر موظفا 

ٕوكان القائمون على هذه المدارس وادارتها وكذلك القائمون على ادارة أوقافها یتم 

دولة ، وخاصة شیوخ المدارس ونظار أوقافها الذین كانوا یعینون بموجب تعیینهم من قبل ال

  . )٥٠(فرمانات سلطانیة تصدر من السلطان العثماني 

والواقع أن هذه المدارس مع غیرها من مدارس دمشق وحلب وبقیة المدن الشامیة 

لإفتاء والتدریس كانت تمثل القاعدة العلمیة للعلماء الشوام الذین انطلقوا منها بعد تخرجهم ل

والخطابة في مساجد ومدارس بلاد الشام في حین فضل البعض منهم التواصل العلمي مع 

  . مصر والاستفادة من كبار العلماء بالأزهر الشریف 

  دور الرحلات في التواصل العلمي بین مصر وبلاد الشام   - ٤

 سمة من سمات ذكرنا فیما سبق ان حریة الحركة والتنقل بین البلاد العربیة كان

العصر العثماني على اعتبار ان الكل كانوا رعایا الدولة العثمانیة دون وجود فواصل او 

وكان ذلك باعثا قویا على تشجیع العلماء على . عوائق تعوق التواصل بین الشعوب العربیة 

 التنقل بین المدن العربیة الكبرى بهدف الاستزادة في العلم ، واكتساب خبرات جدیدة عن

  . طبائع الشعوب الأخرى وزیادة المزارات الدینیة وغیرها من فوائد السفر والترحال 

وتعد الرحلات العلمیة في العصر العثماني دلیلا قویا على مدى التواصل العلمي 

وبالنسبة . بین مصر وبلاد الشام والحجاز والمغرب والیمن وغیر ذلك من الدن العربیة 

ام فإنها لم تقتصر على جانب دون الآخر ولكنها كانت للرحلات بین مصر وبلاد الش
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وزاد من قیمة . رحلات قام بها رحاله شوام الى مصر ، ورحالة مصریون الى بلاد الشام 

هذه الرحلات أنها قدمت لنا مادة علمیة في الحیاة الثقافیة والعلمیة في مصر والشام ومن 

  : أهم الرحالة الذین قاموا بهذه الرحلات 

الحقیقة ( وهي الرحــــــلة المسماة : بد الغني بن إسماعیل النابلسي ع  - ١

ویعتبر النابلسي واحد من أعظم الوجوه ) والمجاز في الرحلة الى بلاد الشام ومصر والحجاز

ولد عبد . الصوفیة التي أحرزت شهره كبیره في العالم الإسلامي وخاصة في بلاد الشام 

م وخلف ١٧٣١/ ١١٤٣م وتوفي فیها سنة ١٦٤٠/ ه١٠٥٠الغني النابلسي في دمشق سنة 

  . وراءه عددا هائلا من المصنفات ربما بلغت ثلاثمائة مصنف 

نشأ النابلسي في أسره عرفت بالتدین والتواصل العلمي مع مصر فقد ولد عبد الغني 

ه خلال غیبه والده بمصر  اذ كان والده قد ذهب إلیها ١٠٥٠النابلسي في شهر ذي الحجة 

لبا للعلم والأخذ العلماء المصریین من أمثال الشیخ أحمد الشوبري الحنفي ، وتتلمذ على طا

ویعد إجازة علماء مصر في الإفتاء والتدریس . ید شیخ الإسلام والشیخ حسن الشرنیلالي  

ذهب الى القسطنطینیة واصبح مدرسا في مدرسة السلطان سلیم في دمشق بالإضافة الى 

 والمؤلف من القدس ، ثم انتقل جده إبراهیم الى مدینة )٥١(لأموي تدریسه في المسجد ا

نابلسي فاشتهر بالنابلسي ثم هاجرت الأسرة الى دمشق وانضم عبد الغني النابلسي الى 

الطریقة النقشیندیة ، وانصرف الى الرحلات في الآفاق وألف عددا من كتب الرحلات ، فقد 

) الحضرة الانسیة في الرحلة القدسیة ( ابه المسمى زار لبنان ، وبعدها زار القدس والف كت

) التحفة النابلسیة في الرحلة الطرابلسیة( م زار طاربلس وألف كتابة ١٧٠٠/ هـ ١١٠٥وفي 

  .)٥٢(من مشاهیر الرحالة في بلاد الشاموبهذه الرحلات المتكررة أصبح النابلسي 

حقیقة والمجاز في ال( اه موالذي یهمنا هنا الحدیث عن الرحلة التي قام بها والمس

ة المحرم غروقد بدأ النابلسي رحلته یوم الخمیس )  الشام ومصر الحجازالرحلة الى بلاد

 ٢٢/  هـ١١٠٦م وانتهى منها في الخامس من صفر ١٦٩٣ أغسطس ١١/  هـ١١٠٥

 یوما في الطریق من ٩٩ یوما قضى منها ٣٨٨م فتكون رحلته قد استغرقت ١٦٩٤أغسطس 

 یوما في ٥٤ یوما ، ثم قضى ٨٣دمشق الى حدود مصر الشرقیة ، ثم قضى في مصر 



  )الجزء الاول( والثلاثون التاسع العدد                                                    مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ٦٢ - 

 ٤٣ یوما في البلاد الحجازیة ، ثم قضى ١٠٩الطریق من مصر الى الحجاز ، ثم قضى 

   . )٥٣(یوما في طریق عودته من الحجاز الى الشام 

مصر فیمكن القول ان المؤلف نزل ما یختص بالجزء الخاص من الرحلة الى فیو

 في مصر البكریة في مصر ضیفا على الشیخ زین العابدین البكري شیخ السادة أقامتهمدة 

ومما . نظرا للعلاقة الوطیدة التي كانت تربط النابلسي بالبیت البكري في بلاد الشام ومصر 

نه عندما تعرض النابلسي كغیره من العلماء والاشراف لطغیان یدل على قوة هذه العلاقة أ

یین المواجه للجامع نزله الذي نشأ به في سوق العنبراالعسكر العثمانیة في دمشق ترك م

الاموي وانتقل الى سفح قاسیون حیث بنى له دار بسیطة من الطوب اللبن ، ویبدو أن 

 لا تلیق برحل في مكانة النابلسي فمنحه المولى اسعد افندي البكري قد رأى أن هذه الدار

قطعة أرض من بستانه في مواجهة المدرسة العمریة في منطقة الصالحیة قرب دمشق 

  . )٥٤(فعمرها وأقام فیها حتى وفاته 

وهناك من بین افراد البیت البكري في دمشق من تلقى العلم على ید الشیخ النابلسي 

لشیخ مصطفى بن كمال الدین بن على البكري الذي كان یحمله ویحترمه ویمتثل لأوامره كا

كان نجله ویحترمه ویمتثل لأوامره ومن ذلك أنه قطع رحلته وعاد من بغداد بمجرد ارسال 

  . الشیخ النابلسي خطاب له یحثه فیه على العودة الى دمشق 

ة وبالنسبة لعلاقة الشیخ عبد الغني النابلسي بالشیخ زین العابدین البكري شیخ الساد

البكریة في مصر فقد توثقت هذه العلاقه منذ فترة طویلة على رحلة النابلسي الى مصر 

بدلیل ان الشیخ البحري أعد العدة لهذه الزیارة  قبل قدوم النابلسي الى مصر وأرسل الى أحد 

نوابه في الخانكة ویدعى السید الشریف احمد المیقاتي ، وكلفة بأن یكون في استقبال الشیخ 

سي ، وان یكون معه في هذا الاستقبال جماعة من أتباع الشیخ البكري ، وظل هذا النابل

  . )٥٥(الجمع في انتظار النابلسي ورفاقه لمدة ثلاثة ایام حتى وصوله 

وفي مساء الیوم الذي وصل فیه النابلسي الى الخانكة اجتمع بالشیخ عبد اللطیف 

ه الشیخ زین العابدین البكري یخبره بوصول الكمالي مفتي الشافعیة بالخانكة الذي راسل بدور

وقد  اصطحب اتباع الشیخ البكري الشیخ النابلسي حتى دخوله . النابلسي واستقباله له 
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هذا المنزل الذي حاز شهره كبیرة  . بالأزبكیةالقاهرة حیث استقبله الشیخ البكري في منزله 

ربدي الشیخ البكري ، لمغاربة من مالمشارقة والحجاج افي تلك الفترة اذ كان مقصد العلماء 

 بجمالها أشاد التي الأزبكیةوقد اتسم هذا المنزل بجماله وفخامته بحكم موقعه على بركة 

  . )٥٦(النابلسي وغیره من المؤرخین 

 الأدباء الذي جمع الشیخان عددا من اصدقاء النابلسي من الأولوقد ضم الاجتماع 

  . مین المحبي الشامي والشیخ شاهین بن فتح االله والمؤرخین الشوام وعلى راسهم محمد أ

وقد ذكر النابلسي ان الشیخ البكري أنزله في منزل له ملاصق لمنزله المقیم فیه 

كما هیأ له في هذا المنزل جمیع ما یحتاج الیه من . لیكون تحت رعایته الدائمة هو ومرافقیة 

قاعة معلقة عالیة لها شباك (  به  ، ویصف لنا النابلسي ذلك المنزل بأنوالأمتعة الأثاث

كبیر مطل على مجلس الشیخ البكري ، ولها باب مطل على منزله ، وباب مستقل من زقاق 

وعین لنا ما یكفینا ویكفي جماعتنا والدواب التي معنا من أنواع الطعام . أخر كبقیة الدور 

لزیت والشمع العسلي في كل یوم من هاتیك الایام حتى عین لنا حفظه االله تعالى قنادیل ا

وبن القهوة والصابون وزیر الماء والحطب والسكر ومربى اللیمون وغیر ذلك مدة اقامتنا عنده 

  .)٥٧(وفرش لنا المنزل وهیئا الدثار وعمل الكسوة لنا ولجماعتنا

وكنا (  الیومي هو ومرافقیة بالشیخ البكري فیقول لقاءهویروي لنا النابلسي برنامج 

فیرسل ..  رسوله وٕارسالة فلا تدخل علیه الا بأذنه فیة بباهي طلعته المنینتملى بكرة وعش

فنذهب لنمكث عنده الى ان یحضر الغذاء . الینا وقت الصباح بعد ارساله الفطور اللطیف 

ونتغدى معه في مجلسه المنیف ثم نعود الى مكاننا فیحضر عندنا العشاء على العادة ثم 

ونبقى معه في مطالعة علمیة ومطارحات .  المذاكرة والإفادة  وقد العشى لاجليف یرسل الینا

 ساعات رملیة ثم نعود الى منزلنا مع والأربعأدبیة الى أن یمضي من اللیل نحو الثلاث 

 معه المباركة ولیالینا والیوم الذي نذهب فیه الى أیامناوهكذا كانت . جماعتنا ونبات فیه 

  .)٥٨(جهة التنزه یخبرنا عنه من اللیل ویعین ال

ومن خلال النظرة التحلیلیة لرحلة النابلسي نجد أن البرنامج الخاص بها كان یرتكز 

  : على عدة محاور هي 
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 في مصر بحكم العلاقة الوطیدة والإدارةاللقاءات التي جمعته برجال الحكم : أولا 

اللقاءات التي كانت تربطه بالشیخ البكري ، ونزوله ضیفا علیه قد أتاحت له الفرصة بهذه 

التي حطي فیها بكل مودجة واحترام وترحیب من قبل هؤلاء الحكام المتمیزة في المجتمع  

المصري في ذلك الوقت وقد كانت بدایة هذه اللقاءات بالباشا في الأیام الأولى لوصول 

النابلسي الى مصر ، اذ كان من عادة الباشا ان یجتمع مع الشیخ البكري في یوم السبت من 

وع في أماكن مختلفة ، وكان النابلسي یذهب مع الشیخ البكري لحضور هذه كل اسب

 طیلة وجود النابلسي في مصر حیث الأمرالاجتماعات بدعوى من الباشا ، واستمر هذه 

كانت تجري في مجلس الباشا المناقشات العلمیة ، والتعرض لبعض الامور الفقهیة الى 

لقة بالحكم والرعیة ، ویعترف النابلسي أنه كان جانب الحدیث فیما یخص بعض الامور المتع

ودارهم ما ( ینصح الباشا في بعض الامور ویجاریة في البعض الامر من قبیل القول القائل 

دمت في ذرهم ، وارضهم ما دمت في أرضهم ، وحیهم ما دمت في حیهم ، فان المشافهه 

  . )٥٩() لطة الاكابر خصوصا في مخا. بالزواجر اصعب على النفوس من ضرب الخناجر 

وفي مجالس مشابهه لما كان یحدث في مجلس الباشا ، اجتمع النابلسي والبكري 

وكبار الأمراء الممالیك ، وعلى . )٦٠(ببعض الشخصیات المتنفذه مثل اغا مستحفظان 

ٕابراهیم بیك ، واسماعیل بیك الدفتردار ، حیث یتم التباحث في الأمور ،رأسهم مراد بیك ، 

 ، وسماع الشعر والموسیقى والطرب ، الأدبیةة والفقهیة ، فضلا عن المناقشات العلمی

وغیرها من أنواع الترف وما یصحب ذلك من إقامة المآدب والولائم ، وهذه المجالس كانت 

  .تعقد في قصور رجال الحكم في القاهرة او في القصور المملوكة لهم في ضواحیها 

الشیخ البكري وبقیة العلماء كان یأتي في ( خ النابلسي والواقع ان احترام الأمراء للشی

 إلیهم السیاسة العامة التي اتبعها هؤلاء الأمراء تجاه المشایخ والعلماء بهدف التقرب إطار

لكي یغضوا الطرف عن المسالب  التي كان یقوم بها الامراء الممالیك تجاه الرعیة من جور 

موضوع ان النابلسي یذكر لنا ان هؤلاء الأمراء وسلب ونهب ویدعم وجهة نظرنا في هذا ال

كانوا یرسلو عددا من فرسانهم قد یصل الى المائة فارس لیكونوا في حراسته هو والشیخ 

البكري ومن برفقتهم في ذهابهم الى مجالس الأمراء خارج القاهرة ، وحراستهم في طریق 

 الوصول الى ثلث المسافة واذا ثم حین قاربنا( وفي ذلك یقول . العودة للقاهرة مرة أخرى 
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بمراد بیك خرج لملاقاتنا مع جماعة نحو مائة فارس ، وهم یركضون أمامنا وخلفنا بخیولهم 

 ثم )٦١() حتى وصلنا وصعدنا الى ذلك القصر العالي المطل على تلك الجهات المطلقة

سرنا كالسیول یستطرد قائلا وعصدنا المسیر فركبنا الخیول وركب معنا مراد بیك وجماعته و

  .)٦٢() ومشوا معنا نحو ساعة ثم ودعناهم  وعادوا 

وعندما عزم النابلسي على الرحیل من مصر الى الحجاز كان من الطبیعي ان یلجأ 

صح والإرشاد لتفادي مخاطر  والنالأمنيالى إبراهیم بیك أمیر الحاج  لیقدم له الدعم 

م من الباشا في شكل خطاب موجه الى ولم یتوان ابراهیم بیك من استصدار مرسو. الطریق

مشایخ العربان والقرى وحكام الموانئ  بتقدیم العون والمساعدة للشیخ النابلسي ومرافقته طوال 

  . )٦٣(رحلته من مصر الى الحجاز

ومن جانبه حرص الباشا على تودیع النابلسي بعد أن أخبره الشیخ البكري بموعد 

امجه والذهاب لمقابلة النابلسي في منطقة العادلیة خارج الرحیل ومن أجل ذلك قام بتغییر برن

القاهرة في حین كان من المقرر انه في ذلك الیوم سیذهب الى منطقة القصر العیني ومصر 

  . )٦٤(القدیمة ثم الى قرمیدان في القلعة 

  المجالس العلمیة : ثانیا 

هذه المجالس وتمثل أهم ملامح التواصل العلمي في رحلة النابلسي ، وتتشابه 

وغالبا ما كانت تعقد هذه . بالسینمارات العلمیة أو الصالونات الأدبیة في عصرنا الحالي 

المجالس في منزل الشیخ زین العابدین البكري المطل على بركة الأزبكیة التي طالما  تغنى 

من بها النابلسي والف القصائد في وصف جمالها لانها كانت تذكره ببركة الموجه في دمشق 

 )٦٥(حیث الجمال والاتساع والزخرفة بالرخام وما یحیط بها من اشجار ومناظر طبیعیة جمیلة

  . وفي أحیانا أخرى كانت تعقد هذه المجالس في منزل النابلسي الذي أعد له الشیخ البكري 

وكان رواد هذه المجالس من كبار علماء الازهر مثل الشیخ منصور المنوفي  

لأزهر ، والشیخ محمد الخلیل وهو من اشهر علماء بلاد الشام والشیخ العزیز شیخ الجامع ا

على الشنواني الدمرداش الخلوتي ، والشیخ أحمد الخلیفي ، والشیخ منصور شیخ رواق 

المغاربة بالجامع الازهر ، كما ضمت هذه المجالس عددا كبیرا من الطلاب المجاورین 
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الجغرافي للشیخ النابلسي والحرص على مقابلته بالازهر وخاصة الشوام منهم بحكم الانتماء 

 كذلك كان یفد على هذه .)٦٦(والتزود من علمه باعتباره اشهر العلماء في بلاد الشام

المجالس للاجتماع بالنابلسي عددا من علماء الأقالیم وخاصة الأصدقاء منهم مثل الشیخ 

وبصحبته عددا من   اطمحمد البدري المعروف بابن المیت الدمیاطي الذي حضر من دمی

وقد جمعت الرجلان من قبل عدة لقاءات في بیت المقدس ودمشق . العلماء لمقابلة النابلسي 

 كما وفد على النابلسي أحد قضاة الصعید وتبادل )٦٧(ثم جمعهما لقاء رابع بعد ذلك في مكة 

   . )٦٩( والشریف بركات شریف مكة )٦٨(معه بعض المسائل الفقهیة 

طبیعي في ظل هذا التواصل العلمي بین النابلسي وعلماء الأزهر ان وكان من ال

فهناك بعض . تتنوع الموضوعات المطروحة في هذه المجالس من جلسة الى أخرى 

الجلسات التي دارت حول تفسیر أیات من القرآن الكریم في حین طرحت في جلسات اخرى 

هو بالروح أم بالجسد ؟ وهل التوسل  والمعراج هل الإسراءبعض القضایا الخلافیة مثل قضیة 

بالإنماء والأدب جائز ؟ وقضیة خطبة الجمع والاعیاد هي تكون باذن من السلطان ام من 

قاض القضاه ؟ وهي قضیة اثارها الشیخ على الصالح  المدرس بالازهر ، حین ذكر ان 

نفیة ان جمیع الخطباء في جوامع مصر یخطبون بدون اذن السلطان ، ومعلوم في فقه الح

اذن السلطان شرط في صحة الخطبة ، ورد علیه النابلسي بأن اذن القاضي المعین من قبل 

 وفي أحیان أخرى كان الحدیث یدور حول احد )٧٠(السلطان بمثابة اذن من السلطان نفسه 

الكتب التاریخیة ، أو النقاش حول احد القضایا التاریخیة ، ونذكر من ذلك تلك الروایة 

 التي سمعها النابلسي والتي تدور حول تمجید البیت البكري وبأن الشیخ جلال الدین التاریخیة

البكري قد عرض علیة الممالیك في أواخر عهد الدولة المملوكیة ان یحكم مصر بعد ثورتهم 

على السلطان قانصوه الغوري بسبب مظالمه وانهم توسموا في الشیخ جلال الدین البكري 

ولكنه لم یقبل وأوصاهم بالصبر وتستطرد . الخلیفة ابي بكر الصدیق الخیر نظرا لأنه جده 

الروایة في إعطاء الشیخ جلال الدین البكري دورا مهما في استیلاء العثمانیین على مصر 

عندما  ذهب هذا الشیخ مع الشیخ ابي السعود الجارجي والشیخ الدشطوطي الى بلاد الشام 

 ونجد أن النابلسي لم یعلق على هذه الروایة )٧١( وجاءوا السلطان سلیم الاول الى مصر



  یمان محمد حسینسل. د                                    م إبان العصر العثمانيالعلاقات العلمیة بین مصر والشا 

 - ٦٧ - 

 فیها ، وربما كان ذلك راجعا الى نزعته الصوفیة واهتماماته بالنواحي الرأي إبداءوذكرها دون 

  . الدینیة اكثر من كونه ناقدا تاریخیا 

وعلى ایة حال ، لم یقتصر التواصل العلمي بین النابلسي وعلماء مصر على هذه 

الأزهر كننا نجد ان النابلسي قد قام من جانبه قبل سفره بزیارة الجامع المجالس ، ول

 والمجاورین به انكبوا علیه وهم الأزهر ویصف لنا كیف ان جمیع طلبة والاجتماع بعلمائه

وقد غادر .  والدعاء لهم الأزهر درسا علمیا في رحاب إعطائهمیقبلون یدیه ویطلبون منه 

ب ومؤثر بسبب بكاء الطلاب على فراقة مما جعله هو الاخر النابلسي الازهر في مشهد مهی

ینخرط في البكاء ولم ینس بعد خروجه من الازهر التوجه الى زیارة التجار الشوام بخان 

   . )٧٢ (الحمزاوي وزیارة بعض اقاربه في هذا الخان

  :  والمساجد والزوایا الأضرحةزیارة :  ثالثا 

 ، وخصص لها وقتا كافیا في الأماكنارة هذه أولى النابلسي اهتماما كبیرا بزی

 ووصفها وصفا دقیقا الأماكن، وكان حریصا في أثناء زیارته لها على معرفة تاریخ هذه رحلته

فقد زار مرافق السادة المالكیة . مما یدل على شفقة بكل ما یتعلق بها بحكم نزعته الصوفیة 

 أتباع من خلال سرد تاریخ عدد من  الموجودین في هذا المكانبالمتصوفةوابدى اعجابة 

 أبي عبد االله محمد بن احمد مرزوق شارح نهج البردة للأمام الإمام مالك ، ثم زار قبر الإمام

 الصوفیة ، وفي الوقت ذاته الإشارات ذات الأبیات في شرحه لها وخاصة وأثنىالبوصیري ، 

عندما اطلع علیها في  البردة على شرح ابن ابي اللطف المقدس لنهج أفضل بشكل أثنى

 بالسفینة التي الإمام الشافعي ، وأبدى إعجابهكما زار النابلسي قبة ) . الشام ( طرابلس 

 بهلال ویوضع فیها الحبوب للطیور وانشد فیها المربوطةشب خ من الالمصنوعةتعلوها 

   . )٧٣(أبیات من الشعر 

تضم عددا من أعلام هذا كما زار النابلسي بعد ذلك  مقامات السادة البكریة التي 

البیت ، ثم زار مقام سیدي عمر بن الفارض الذي رحل من حماه بالشام الى مكة ثم الى 

كما زار مقام سیدي شاهین ، .     م   /هـ ٦٣٢مصر واستقراره بها حتى وفاته في عام 
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وسیدي أبي المكارم ، ومقام السلطان ابو العلا  في بلاق ، ومقام سیدي ابو السعود 

  .)٧٤(لجارحي بمصر القدیمة ا

بالنسبة للمساجد والزوایا فقد زار النابلسي الجامع الأزهر واجتمع بالعلماء والطلاب 

الدارسین فیه كما ذكرنا ، وزار ایضا مسجد السلطان حسن ، ومسجد عمرو بن العاص وزار 

 علیهم أطلقن  الذیالمتصوفة وهي زاویة كبیرة بها عدد كبیر من )٧٥( زاویة البكداشیة أیضا

  .)٧٦ (النابلسي فقراء الطریق

  : مصطفى اسعد اللقیمي الدمیاطي   - ٢

وهو یمثل نموذج أخر في صور التواصل العلمي بین مصر وبلاد الشام ولد 

م ولكنة یرجع بأصل الى القدس وقد أطلق علیه ١٦٩٣ – ١١٠٥اللقیمي في دمیاط في عام 

 فیها أجداده أما نشأته فكانت في كنف أبیه أحمد اللقیمي نسبة الى لقیم بالطائف التي عاش

الذي اصطحبه معه في الحج ، ثم تلقى تعلیمه بعد ذلك في مكة والمدینة والقاهرة ودمشق 

/ هـ ١١٧٣والقدس ، وقد سكن دمشق في الشطر الاخیر من حیاته وفیها توفى سنة 

ي تحایف القدس لخلیل فالطائف انس ا(اشتهر اللقیمي بمؤلفین احدهما  م ، و١٧٥٩

) وانح الانس في رحلتي لوادي القدسم(وثانیهما وهو أشهر من الأول تحت عنوان ) والخلیل

والذي نحن بصدد الحدیث عنه ، وهو عبارة عن الرحلة التي بدأها اللقیمي من دمیاط الى 

م واستغرقت حوالي ستة أشهر زار خلالها عدة مدن في ١٧٣٠/ هـ ١١٤٣القدس في شهر 

د الشام ثم عاد الى دمیاط عن طریق البحر ، ویروي لنا هذا الرحاله انه وصل الى جنوب بلا

القدس واعجب بسور المدینة وأبوابها  الستة ، ثم قصد منزل استاذه الشیخ مصطفى البكري 

الصدیقي الذي كل یجله ، وفي الیوم التالي زار الشیخ محمد الخلیل وهو من أشهر علماء 

اره وقد خصص له استاذه الشیخ البكري خلوة على سطح الصخرة الشام كما سبقت الاش

مقابل المدرسة السلطانیة وبدأ زیارته للحرم القدسي فزار محل البراق واسطبل سلیمان ، 

والمسجد الأقصى ومحل الصراط وسور المسجد وباقي النویة والرحمة وغیر  ذلك من 

  .)٧٧(االأماكن المقدسة بالحرم التي وصفها لنا وصفا دقیق
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ذكر اللقیمیة زیارته لمشاهد الانبیاء  في مدینة الخلیل وافاضى في وبعد ذلك 

 الطرق إحدى فیها ، ثم یصف لنا سعادته بانخراطه في الأنبیاءالحدیث عن قصص 

  .  البكري الصدیقي الأستاذالصوفیة وهي الطریقة الخلویة على ید 

دعوة الشیخ الخلیلي له ، س أما عن اللقاءات التي تمت بینه وبین علماء القد

وكذلك دعوة الشیخ البكري له ، واستمر اللقیمي في القدس لمدة ستة أشهر كما ذكرنا قضاها 

في زیارة الآماكن المقدسة والاختلاط بالعلماء وحدد لنا ستة من هؤلاء العلماء الذین أخذ 

ستاني ، وأبو بكر احمد المؤقت وعلى الداغ،عنهم وهم مصطفى البكري ، ومحمد الخلیلي ، 

العلمي ، وعبد المعطي الخلیلي ، وتحدث عن كل واحد منهم  وقد غادر بعد ذلك  اللقیمي 

  . )٧٨ (القدس متوجها الى نابلس وبعدها الى دمشق

وتلاحظ ان رحلة اللقیمي تكاد تكون متطابقة في مضمونها مع رحلات النابلسي 

لمشاهد ، واخصها الحرم القدسي ، وان كان والبكري من حیث كونها دلیلا للزیارات ووصفا ل

وصف اللقیمي للحرم القدسي أقل مما وصفه لنا النابلسي ، وقد اعتمد اللقیمي على كل من 

النابلسي والبكري ، ولكنه اعتمد بشكل خاص على مجیر الدین الحنبلي وهو مؤرخ له مكانته 

وجریا على القاعدة . ده حیث اعتمد علیه النابلسي والبكري وكل من كتب عن القدس بع

المتبعة في اكثر الرحلات ذكر اللقیمي شیوخه والكتب التي اخذ عنها ومعظمها كما هو 

كما رجحت كفة  . والفقهواضح من كتب التصوف التي رجحت كفتها على كتب العلم 

  . )٧٩( على العلماء في هذه الفترة المتصوفین

جوانب التواصل بین مصر والشام بعد وبوجه عام تمثل رحلة اللقیمي جانبا أخر من 

أن تحدثنا عن رحلة عبد الغني النابلسي الى الشام ومصر والحجاز فیما یعتبر شكل من 

  أشكال التبادل العلمي والثقافي بین العلماء في مصر والشام 

والخلاصة ان التواصل العلمي بین العلماء في كل البلدین لم ینقطع طوال العصر 

 بشكل اكبر على التراث الحضاري والفكري والثقافي فضلا عن الجوار العثماني معتمدا

الجغرافي وقد ساعد على هذا التواصل وجود المؤسسات الدینیة والعلمیة في مصر متمثلا 

في الازهر الشریف الذي كانله الدور الرئیسي في التكوین العلمي للعلماء الشوام وفي عدد 

ا درس بها عدد من هؤلاء العلماء المنتمین الى كل من المدارس المصریة التي تعلم فیه
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 الذي الأمويالمدن الشامیة والمؤسسات الدینیة والعلمیة في بلاد الشام متمثلة في المسجد 

 استنبول وبعداد ومكة والمدینة رأسها وعلى الإسلامیةكان یضم لفیفا من علماء المدن 

 لیتعلموا  جاءواالإسلامي العالم أرجاءكل  مختلفة من أجناسوالقاهرة وطرابلس ویضم بالتالي 

ویعلموا غیرهم من الدارسین ، وكذلك كان لوجود المسجد الأقصى بمكانته الدینیة  التي 

كانت تهفوا الیها افئدة العلماء المسلمین المصریین وغیرهم  من العلماء في كل أنحاء العالم 

التي لعبت دورا هاما في التواصل الإسلامي فضلا عن وجود العدید من المدارس في القدس 

العلمي وجذب العدید من العلماء المصریین الى تلك المدینة المقدسة للزیارة والاستفادة من 

وعلى هذا النحو استمر التواصل العلمي بین القاهرة والإسكندریة وبقیة المدن . علمائها 

ونابلس وصیدا وصور المصریة بالمدن الشامیة الكبرى وعلى رأسها دمشق والقدس وحلب 

وصفد وغیرها مما أفرز في النهایة عدد من الأسماء اللامعة من العلماء في عدد كبیر من 

  .  المجالات 
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  الهوامش 

الشوام في مصر من الفتح العثماني حتى أوائل القرن التاسع عشر ، : السید سمیر عبد المقصود   -  ١
  .١٧ ص ٢٠٠٣الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة 

، المؤسسة ) تاریخ مصر والشام ( مفاكهة الخلان في حوادث الزمان : شمس الدین بن طولون   -  ٢
   . ٣٢٥ ص ١ ج١٩٦٢ ، القاهرة والإرشادالمصریة للتألیف والنشر ، وزارة الثقافة 

  ١٨مرجع سبق ذكره ص   -  ٣
سات والنشر والتوزیع ، القاهرة القدس في العصر المملوكي ، دار الفكر للدرا: على السید على   -  ٤

   ١٢٩ – ١٢٨ ص ١٩٨٦
  ١٨مرجع سبق ذكره ص   -  ٥
  ١٤٠مرجع سبق ذكره ص   -  ٦
  ١٤١المرجع نفسه  ص   -  ٧
 ١٩٨٩ بالإسكندریةالتعلیم في مص في القرن الثامن عشر ، دار المعرفة : صلاح احمد هریدي   -  ٨

   . ٢٨-٢٧ص 
ن عثمان ، تحقیق محسن محمد سلیم ، دار الكتاب فضائل سلاطین ب: أحمد بن محمد الحموي   -  ٩

  ١١٤ ص ١٩٩٣الجامعي ، القاهرة 
  ١٢٠المصدر نفسه ص   - ١٠
 ، محمد عفیفي ٨٧ – ٨٦ص.تحقیق وتعلیق وترجمة أحمد فؤاد متولي: قانون نامة مصر   - ١١

ب ، الاوقاف والحیاة الاقتصادیة  في مصر في العصر العثماني ، الهیئة المصریة العامة للكتا
   ٢٩-٢٨ ص ١٩٩١القاهرة ، 

الصرة السلطانیة لعلماء القدس الشریف وفقرائها في العهد : محمد ماجد صلاح الدین الحزماوي   - ١٢
 العدد الرابع ٢٠١٠ ، الجامعة الاردنیة  ، عمان والآثار للتاریخ الأردنیةالعثماني ، المجلة 

  .٧٠ص
   . ٧٤المرجع نفسه حتى   - ١٣
  ٧٧المرجع نفسه ص   - ١٤
  ٧٨المرجع نفسه ص   - ١٥
 ١ الوثائق الوقفیة والاداریة العائدة للحرم القدسي الشریف ج–سجلات محكمة القدس الشرعیة   - ١٦

 ، ١٨٢ -١٨١ وثیقة رقم        ص ١ج ٢٠٠٦ عمان –منشورات اللجنة الملكیة لشئون القدس 
   . ٦٩ – ٦٨ ص ٣٣ ، وثیقة ٦٥ ص ٣١ وثیقة رقم ٢ج

الحركة العلمیة في مصر في القرن السابع عشر ، مطبعة دار الكتب : عثمان ناصر عبد االله   - ١٧
   . ٥٩ -  ٥٨ ص ٢٠٠٦سلسلة مصر النهضة ، القاهرة . والوثائق القومیة  

 ، الأسرة ترجمة رؤوف عباس ، مكتبة –ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانیة :  نیللي حنا   - ١٨
  . ٢١٦ ص ٢٠٠٤القاهرة

تاریخ القدس والخلیل ، تحقیق محمد عدنان البخیت ، نوفان رجا : رف الدین الخلیلي محمد بن ش  - ١٩
 ٤٩ ص ٢٠٠٤ لندن ، توزیع المكتبة الوطنیة ، عمان الإسلاميالسواریة ، مؤسسة الفرقان للتراث 

– ٥٦ .   
ت . دسلك الدرر في أعماق القرن الاني عشر ، مكتبة المنسي ، بغداد ،: السید خلیل المرادي   - ٢٠

  ٢٦٥ ص ٤ج
تحقیق سعد زغلول عبد الحمید وآخرون ، منشأة ) ماء الموائد( الرحلة العیاشیة : أبو سالم العیاشي   - ٢١

  ٦٤ ص ١٩٩٦ الإسكندریة –المعارف 
 –عبد االله العزباوي  الفكر المصري في القرن الثامن عشر بین الجمود والتجدید مكتبة الاسرة   - ٢٢

  ٢٠٠٧كتاب ، القاهرةالهیئة المصریة العامة لل
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الأزهر جامعا وجامعة ، مكتبة الاسرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، : عبد العزیز الشناوي   - ٢٣
  ٢٠١٣، القاهرة 

  ٦٥-٦١مرجع سبق ذكرة ص : ناصر عثمان   - ٢٤
  ١٣٠ وناصر عثمان  مرجع سبق ذكرة ص ٢٠٤ص : عبد العزیز الشناوي   - ٢٥
  ١٤٤مرجع سبق ذكره ص  : السید سمیر عبد المقصود  - ٢٦
 س ١٩٣٧ م ٧٢٣ ص ١٩٨ ، س ٧٢٩ ، ١١٥ ص ٩٦مكمة الباب العالي س : دار الوثائق الومیة    - ٢٧

م ١٢٠ ص ٢٣٠ ، محكمة القسمة العسكریة س ٣١٧ م ١٦٣ ص ٢٢٧ ، س ٣٦٣ م ١٦٦ ص ٢٠٦
،  ١٦٨ م ٩٢ ص ٧٨ ، محكمة بولاق س ٧٢٦م ٣٥٢ ص ٥٢٧ ، محكمة الصالحیة النجمیة س ١٩٤

م ٢٥١ – ٢٥٠ ص ٩٩ ، س ٧٢ م ٤٨ ص ٩٥ ، س ١٠٢٢ م ٢٥١ ص ١١محكمة الاسكندریة س 
 ، ٢٣٢ م ١٨٢ ص ٢٣٧ ، محكمة دمیاط س ٣٩٣م ٢٠١ ص ٩ ،  محكمة المحلة الكبرى س ٣٢٠
   . ٢٣٨ م ١٨٥ ص ٢٧٦ ، س ٢١٤ م ١٦٣ ص ٢٧١س 

  ١٣٢مرجع سبق ذكره  ص : ناصر عثمان   - ٢٨
  أحد كبار بیوت القاذدغلیة في القرن الثامن عشر عثمان بیك القاذدغلي هو   - ٢٩
الخطط التوفیقیة مركز تحقیق التراث ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة : على مبارك   - ٣٠

  ٥٢ ص ٤ج . ٢٠٠٤
المؤرخون والعلماء في مصر ف القرن الثامن عشر ، الهیئة المصریة العامة : عبد االله العزباوي   - ٣١

   ٧٤ ، ٦٠ ص ١٩٩٧اهرة للكتاب ، الق
   ٢٣٤ ص ١مرجع سبق ذكره ج: عبد العزیز الشناوي   - ٣٢
  المرجع نفسه ، نفس الصفحة   - ٣٣
المقصود بالناظر هنا هو المسئول عن مصالح الأزهر وخاصة الآشراف على الأوقاف المخصصه   - ٣٤

  . علماء له ، وبالتالي فان وظیفته تختلف عن وظیفة شیخ الأزهر الذي ینتمي لطائفة ال
   . ٢٣٩ ص ٢عبد الرحمن الجبرتي ، مصدر سبق ذكره ج  - ٣٥
   ٢٥٧-  ٢٥٦السید سمیر عبد المقصود ، مرجع سبق ذكره ص   - ٣٦
، محكمة الصالحیة ١٣١٧ م ٤١٠ ص ١٩٣محكمة الباب العالي س : دار الوثائق القومیة   - ٣٧

  ٦٠م ٢٥ ، ص ٥٩م ٢٤ ص ٥٢٧النجمیة س 
   ٢٥٧مرجع سبق ذكره ص : السید سمیر عبد المقصود   - ٣٨
  ٢٢٦ ص ١مرجع سبق ذكره ج: عبد العزیز الشناوي   - ٣٩
مجمع علماء الأزهر في مصر ابان الحكم العثماني ، رسالة دكتوراه  : إسماعیلعبد الجواد صابر   - ٤٠

   . ٦٠٧ ص ١٩٧٨غیر منشوره ، كلیة اللغة العربیة ، جامعة الأزهر ، القاهرة
   . ٧٦ – ٧٣ ص ٢ مصدر سبق ذكره جعبد الرحمن الجبرتي ،  - ٤١
  ٧٦ ص ٢المرجع نفسه ج  - ٤٢
الشوام في مصر في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر  ، دار النهضة : عبد االله العزباوي   - ٤٣

  ١٢ ص ١٩٨٦العربیة، القاهرة ، 
   ٥٧ ، ٣٩ ، ٣١مرجع سبق ذكره ص : صلاح احمد هریدي   - ٤٤
دراسات والترجمة  ، دار طلاس لل)١٨٤٠ – ١٧٧٢( دمشق مجتمع مدینة : یوسف جمیل نعیسة   - ٤٥

  ٣٩٣ -  ٣٩٢ ص ٢ ج١ ط١٩٨٦والنشر ، دمشق ، 
تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري ، مطبعة : حسن بن عبد اللطیف الحسیني   - ٤٦

  ٧٠ - ٦٧ ص ٢٠١٠ ، عمان الأردنیةالجامعة 
  ٧٧-٧١ ص نفسهالمصدر   - ٤٧
  ٦٦-١٤المصدر نفسة ص   - ٤٨
عمان / منشورات وزارة الثقافة . نشرها كامل العسیلي ، المجلد الثالث : وثائق مقدسیة تاریخیة    - ٤٩

  ٢١٨ -  ٢١٥ ص ٢٠٠٩
  ٢٢٢- ٢١٩ ص نفسهالمصدر   - ٥٠
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 ١٠٠ ص ١٩٩٢بیت المقدس في كتب الرحلات عند العرب والمسلمین ، عمان : كامل العسلي   - ٥١
- ١٠١  

قیقة والمجاز في الرحلة الى بلاد الشام ومصر والحجاز الهیئة المصریة الح: عبد الغني النابلسي   - ٥٢
   . ١٠ – ٩ ص ١٩٨٦العامة للكتاب ، القاهرة 

ص ١٩٩٢بیت المقدس في كتب الرحلات عند العرب والمسلمین عمان : كامل جمیل العسلي   - ٥٣
١٠٦   

دار . یق اكرم حسن العلي الحضرة الانسیة في الرحلة القدسیة ، تحق: عبد الغني النابلسي   - ٥٤
  ٦ ص ١٩٩٠المصادر ، بیروت 

  ١٨٠الحقیقة والمجاز ص : عبد الغني النابلسي   - ٥٥
 ٥٦- Doris Beiirems – Abouseif : AZBAKIYYA AND ITS ENVIRONS 

FROM AZBAK TO ISMAIL 1476 – 1879.  LE CAIRE1985 . p 53-56 
   . ١٨١الحقیقة والمجاز ص : النابلسي   - ٥٧
  المصدر نفسیه ، نفس الصفحة   - ٥٨
  ٢٨٣ ، ٢٠٢ ، ١٨١المصدر نفسه ، ص   - ٥٩
وبمثابة الشخصیة الهامة بین أغاوات ) الانكشاریة( هو قائد أوجاق مستحفظان .أغا مستحفظان  - ٦٠

الاوجاقات السبعة ، ویستمد كیانة ونفوذه من خلال قیادته لاغاوات الأوجاقات العثمانیة ، ومدة 
  وأفراد فرقته مكلفون بحراسة القلاع والحصون ، .  محددة شغله لمنصبه غیر

Stanford Show : Ottoman Egypt in the age of the French Revolution pp. 189 - 
190 

  ٢٨٢ – ٢٨١از ص جالحقیقة والم: النابلسي   - ٦١
  ٢٨٢المصدر نفسه ص   - ٦٢
   ٢٩٣ ، ٢٧٣نفسه ص   - ٦٣
   . ٢٩٣نفسه ص   - ٦٤
  ٢٥٩ ص نفسه  - ٦٥
   ٢٧٦، ٢٦٢ ، ٢٣٥ ، ٢٣٢، ٢٢٧ ، ٢٠٩ ، ٢٠٢ ص نفسه  - ٦٦
  ٢٨٧ا نفسه ص   - ٦٧
  ٢٢٩نفسه ص   - ٦٨
   ٢٥٣نفسه ص   - ٦٩
  ٢٧٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٢نفسه ص   - ٧٠
  ٢٦١ ، ٢٥٣  ص نفسه  - ٧١
  ٢٢٦ – ٢٢٥ ص نفسه  - ٧٢
  ٢٥١ ، ٢٢٤ ، ١٩٤ – ١٩٠نفسه ص   - ٧٣
   ٢١٦ ، ٢١١ ، ٢٠٤ ، ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٦نفسه ص   - ٧٤
 أو البكتاشیة هي احدى الزوایا الصوفیة التابعة للطریقة البكتاشیة التي أسسها لبكداشیة زاویة ا  - ٧٥

حاجي بكتاش وهو رجل تركي یعتبر من كبار الدراویش الأتراك ، وهذه الطریقة كانت تقدس 
الأولیاء الصالحین وكانت أكثر انتشارا  في البلقان وأسیا الصغرى  انظر هاملتون جیب ، وهارولد 

سلسلة تاریخ : المجتمع الاسلامي والغربي ، ترجمة أحمد عبد الرحیم مصطفى  :  وین بو
   . ٣٦٣ – ٣٥٨ ص ٢ ، ج١٩٩٠المصریین ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، 

  ٢٦٢ ، ٢٤٤ ، ١٩٨ ، ١٩٦النابلسي ص   - ٧٦
منشورات ) لعرب والمسلمین بیت المقدس  في الرحلات عند ا( القدس في التاریخ : كامل العسلي   - ٧٧

  ١١٧ – ١١٥ ص ٢٠٠٩ عمان –وزارة الثقافة 
   ١١٨المرجع نفسه ص   - ٧٨
  . نفسه ، نفس الصفحة   - ٧٩
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  المصادر والمراجع

  وثائق غیر منشورة : أولا 

  سجلات المحاكم الشرعیة  -

  محكمة الباب العالي 

  محكمة القسمة العسكریة 

  محكمة القسمة العربیة 

 ة النجمیة محكمة الصالحی 

  محكمة بولاق 

  وثائق منشورة : ثانیا 

منشورات . جزءان ) الوثائق الوقفیة والاداریة العائدة للحرم القدسي الشریف ( سجلات محكمة القدس  -أ 

  ٢٠٠٦اللجنة الملكیة لشئون القدس عمان 

 ٢٠٠٩قافة ، عمان نشرها كامل العسلي في ثلاث مجلدات منشورات وزارة الث: وثائق مقدسیة تاریخیة  - ب 

 .  

،  ، تحقیق وترجمة أحمد فؤاد متوليم١٥٢٥قانون نامه مصر الذي أصدره السلطان سلیمان القانوني  -جـ

   . ١٩٨٦مكتبة الانجلو 

 : المصادر المطبوعة   : ثالثا 

) تاریخ مصر والشام ( مفاكهة الخلان في حوادث الزمان   ابن طولون ، سمى الدین

لیف والنشر ، وزارة الثقافة والارشاد ، المؤسسة المصریة للتأ

   ١٩٦٢القاهرة 

فضائل سلاطین بن عثمان تحقیق محسن محمد سلیم ، دار   الحموي ، محمد بن أحمد 

   . ١٩٩٣الكتاب الجامعي ، القاهرة  

عجائب الاثار في التراجم والاخبار ، مطبعة الأنوار   الجبرتي ، عبد الرحمن 

  . ت . المحمدیة  ، القاهرة د

تاریخ القدس والخلیل ، تحقیق محمد عدنان البخیت ، نوفان   الخلیلي ، محمد بن اشرف الدین 

رجا السواریة ، مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي لندن ، 

   . ٢٠٠٤توزیع الكتبة الوطنیة ، عمان 

تحقیق سعد زغلول عبد ) ماء الموائد ( اشیة الرحلة العی  العیاشي ، أبو سالم 
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   . ١٩٩٦ الاسكندریة –وأخرون ، منشأة المعارف الحمید 

 –سلك الدرر في اعیان القرن الثاني عشر ، مكتبة المثني   المرادي ، السید خلیل 

  ت .بغداد د

الحقیقة والمجاز في الرحلة الى بلاد الشام ومصر والحجاز    النابلسي ، عبد الغني بن اسماعیل 

ئة المصریة العامة ، تحقیق احمد عبد المجید هریدي ، الهی

   . ١٩٨٦ القاهرة –للكتاب 

تراجم اهل القدس في القرن الثاني عشر ، دراسة وتحقیق   عبد اللطیف ، حسن 

سلامة صالح النعیمات  ، منشورات الجامعة الاردنیة ، 

  ١٩٨٥عمان 

  

  المراجع العربیة : رابعا 

 حتى أوائل القرن التاسع الشوام في مصر من الفتح العثماني  السید سمیر عبد المقصود  

   ٢٠٠٣الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة: عشر 

 التعلیم في مصر في القرن الثامن عشر ، دار المعرفة   صلاح احمد هریدي

  ١٩٨٩بالاسكندریة 

 –مجتمع علماء الأزهر في مصر في العصر العثماني   عبد الجواد صابر اسماعیل

 جامعة –كلیة اللغة العربیة رسالة دكتوراه غیر منشورة ، 

  ١٩٧٨الأزهر ، القاهرة 

الأزهر جامعا وجامعة ، مكتبة الاسرة ، الهیئة المصریة   عبد العزیز الشناوي

  ٢٠١٣العامة للكتاب ، القاهرة 

الفكر المصري في القرن الثامن عشر بین الجمود والتجدید ،   عبد االله العزباوي 

لعامة للكتاب ، القاهرة مكتبة الاسرة ، الهیئة المصریة ا

٢٠٠٧  

المؤرخون والعلماء في مصر في القرن الثامن عشر ، الهیئة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩٩٧یة العامة للكتاب ، القاهرة رالمص

الشوام في مصر في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر  ،   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢ ص ١٩٨٦نهضة العربیة، القاهرة ، دار ال

الوجود العثماني المملوكي في مصر في القرن الثامن عشر   عراقي یوسف محمد

  . ١٩٨٥وأوائل القرن التاسع عشر ، دار المعارف ، القاهرة 

القدس في العصر المملوكي ، دار الفكر للدراسات والنشر   على السید على 



  )الجزء الاول( والثلاثون التاسع العدد                                                    مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ٧٦ - 

  ١٩٨٦والتوزیع ، القاهرة 

 ، مركز تحقیق الذات ، الهیئة المصریة ٤الخطط التوفیقیة ج  بارك على م

  ١٩٩٧العامة للكتاب ، القاهرة 

بیت المقدس في كتب الرحلات عند العرب والمسلمین ،   كامل جمیل العسلي  

  ١٩٩٢عمان 

الأوقاف والحیاة الاقتصادیة في مصر في العصر العثماني ،   محمد عفیفي

  ١٩٩١للكتاب ، القاهرة الهیئة المصریة العامة 

الصره السلطانیة لعلماء القدس الشریف وفقرائها في العهد   محمد ماجد صلاح الدین الحزماوي 

العثماني ، المجلة الاردنیة  للتاریخ والاثار ، الجامعة 

  ٢٠١٠ عمان –الأردنیة العدد الرابع 

عشر ، مطبعة الحركة العلمیة في مصر في القرن السابع   ناصر عبد االله عثمان 

 – سلسلة مصر النهضة –دار الكتب والوثائق القومیة 

  ٢٠٠٦القاهرة 

ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانیة ، ترجمة رؤوف   نیللي حنا 

  ٢٠٠٤عباس  ، مكتبة الاسرة ، القاهرة 

المجتمع الاسلامي والغرب ، ترجمة أحمد عبد الرحیم   هاملتون جیب ، هارولد بووین

تاریخ المصریین ، الهیئة المصریة العامة مصطفى  ، 

  ١٩٩٠للكتاب ، القاهرة 

دار طلاس ) ١٨٤٠ – ١٧٧٢( مجتمع مدینة دمشق   یوسف جمیل نعیسة

  ١٩٨٦للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق 
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